
العيديمثى

اللبذاذيةأتجاهملأ

المدقوةةألاينةألىوالثنينالم!يالابمالية

لمالمكاندي!لاتأنإلىالإشارةالمفيدمنأجد،بداية

تكنولمالقديمة،النقدثةالنظراتفياهتمامموضوعتكن

الأدبئةالنصوصتقويمفيفعتقدأمعيارأبالمكانال!علاقة

ثقافئة-بنيةعلىئحيلالمعيارهذاوغياب.جمالئتهاوتمييز

بالعالم.علاقتهفيالأدبمفهومتحكمتاريخئة

المكاني،اتئالراعئبرمثلأ،،الأرسطيالمفهومفقي

لفعلوسيلةمجزدأفيخارجيأ،تزيينئأ،جزءأ،المسرحي

سلممنالأخيرةالمرتبةفيالجزءهذاوأدرج.المحاكاة

اكساة)1(.منهاتتركبالتيالسئتةالأجزاء

منعنصرأأرسطو،نظرفيالمكاق،دلالاتتكننلم

التخييلئةسالحسئةالإثارةأنذلك.الحكايةتكوينعناصر

الخرافةب،أساسيوبشكل،عندهارتبطتالمشاهد،لدى

الخطإ(،)إلىوتعزفتحو!منالأحداثتولدهوبما(،)الفعل

توذيالتيوالخوفالرحمةمشاعرمنالمعرفةتثيرهوبما

التطفر.إلىبددرها

كتابهفيواضحهووكماأرسطو،عنداكساةشعريةإن

بوساطةتتئمالتيالمحاكاةبثنوطةالنسسر،هزالتنظيري

ديالى،الفعلإلىالجمالئةرذمعناهوهذا.يفعلونأشخاص

معناههذاإنلتقلىأو)الممتل(.الفاعلإلىأي،أدائهمهارة

لا،وأشخاصأحداثمنتعنيهبماالحكايةإلىالجماليةرذ

.بالخطلإلى

منمقؤمأبالمكانالعلاقةتشكللاجمالئةأمامهنانحن

حيثمنوهي،فيها.دورأالمكانلدلالةنجدولامقؤماتها،

التجريدمنالفنتنقلثقافئةئنيةعلىئحيل،كذلكهي

الاجتماعئةالذاتمراةأمامالوقوفإلى)الأفلاطوني(المئالي

مباشرأ،أخلاقئأدورأبالمسرحأرسطوأناطلقد)أرسطو(:

الأمر،الاجتماعيالتغييرمهفةالبشريالفعلإلىوآشند

التي()الخرافةالحكايةقوافهالجمالئبماتنظيرهيفشرالذى

وظيفةمجردإلىيتحولونأو،يفعلونأشخاصبوساطةتتئم

لغتهواهتمامالخطابحسابعلىوذلك،الدراميالفعللنمو

..كلامهاوبمستوياتبمحيطها،وعلاقاتهاالشخصياتبهيئة

ركزتتنظيراتهمفإن،القدامىالعربإلىبالنسبةاما

هيهناالشعرية.الموروثالمرجعيهوحيثمنالمعنىعلى

محاكاتهأي،مقاربتهأساسعلىهذا،المعنىبيانبلاغة

ؤضعالتيالمقذسةالرسالةشأنهووهذا.التوصيلبهدف

الموروثهذابفغةإذ،موضعهاهلي()الجلالشعريالموروث

الدينئة.الرسالةجاعتالشعري

في)2(المرزوقيحذد.كعا،العربيالشعرعمودان

الشعرية،هذهقواعدوضع،تمامابيحهاسةلشرحمقذمته

وعلى،الاستعادةفيالمناسبةوعلى،المعنىشرفعلىفنحن

الذواكبينالمطابقةعلىتحنأي.التشبيهفيالمقاربة

)3(.الموروثة()المعانيومدلولاتها

صورفيتمثلثالتيبالمكانالجمالئةالعلاقةأهملتلقد

هذامنخاليةخارجئة،كعلاقةإليهائظرإذ.العربيالشعر

ومن،عليهانطوتالتيالداقن،الحميمي،الذاتيالارتباط

أديىجتوهكذابها.المنسوجةالمشاعريةالإيحاءاتهذه

شمسو،تماملأبيعمسورئة"!فتحمثل:عذة،قصائد

فنفي...للبحتريالمتوكأ"بركةو،الروميلابن"الأصيل

كعنصروأفملتزيينيإطارمجردالمكانواعئبر،الوصف

الشعرية.عناصرمن

الشعزبهاتدلقالتيالحنيندلالاثتوضغلموهكذا،

عنصرأئعتبرولمتقويع!جمالن،موضغالجاهلئة،فيالعربي

علىالوقوفاعئبرإذالشعر،هذاشعرئةعناصرمن

اخرى.اغراضإلىمدخلمجزدالأطلال

هونظر.،فيالأجزاء،هذ.واهم!.والنشيد،للمسرحيوالمنظروالفكر،،والمقولة،والأخلاق،الخرافةهي:اجزاء،سئةمنأرسطو،حسب،المأساةتتركب-1

الأول.المقامفيهاالنشيذيحتلالتيالتزييناتمنيرى،كملفهو،المسرحيالمنظرأمافعل.بغير،يقولكماة،مأسلتوجدلااذالأفعال(،أالخرافة

32.و02ص،7391ط.2،،بيروت،الثقافةدار،بدويللرحمنعبداليونانئة:عنترجمهالشمر.فنكتابراجع

لجنةمطبعة،هارونوالسملامعبداميناحعدتحقيق9.ص-1-جسةالحملديوانشرحصاحبمحمد،بنأحمدعليأبو،المرزوقي:راجع-3

5191.هرةالقل1طوالترجعةالظ"ليف

932.ص8391،ط.1،،بيروتالعلعئة،الكتبدار،العلوممفتاح:كتابهراجع،السكاكيعندالمطابقةمفومفيللتوشع-3
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النقدئةالدراسة،نوعئأ،منهاأفادتوالتي...والأشكال"ممن"و،واستوقفؤقصمفننواسأبوسخروعندما

عالمبناءفيالمكانلجمالئةللتنظيرمجالأوفتحتالأدبئة،هذ.معظمهم،فيالئقاذ،زذ،الأطلالعلىواستبكىبكى

النظريخو!لهماعلىيتوفركانهنافالنقد.المتخئلالروايهمجزدفيوأدرجوها،نواسأبيشعوبئةاللىالسخرية

الجمالية.الروايةمتغيراتفيهذهيرذواولم،والحديثالقديمبينإديولوجيصراع

شعريتين:بينصراعأكونهاإلىأي،حقيقتهاإلىالسخرية

النقدعلاقةيخطرفيملتعقيدأ،المفارقةهذهتزدادواليوم.وشرفهالموروثبالمعنىالقائمةشعرئتهم-

وذلك،الروائيةوخاحئةالعربئة،الأدبيةبالنصوصالعربيعنمنفصلغيرمكانيواقبمإلىالمرتكزةوشعريته-

لسببين:.الاجتماعيزمنه

والنهضة،التراثبينالمفهومئةالقطيعةإلىيعودالأولباختينمصطلححسبهي،النؤاسئةالشعرجمالئةإن

وهيالنظرثة،أدواتهيستعيرالحديثالعربيالنقدكونوالىالمكانعلاقةعنالأسلوبيالتعبيرجمالئة54،54!ولص!(،)س!ءه

الهويةتخصنعذةأسئلةتطرحمثاقفةفيتندرجاستعارةمعيشزمنيفضاء،هناالمكان.الخاصالتاريخيبزمنه

التيالأهمئةإلىيعودوالثلنيبالآخر.الأناوعلاقةوالانتماءبعدءذاثجمالئةهيالمعنىبهذاالمكلنوجماليةومتغئر،

وفيعام،بشكلالروائئةالجمالئةفيالمكانيشغلهاإنها.زمنئتهفيالمكانيحكمصراععنناتجمأساوي

خاطن.بشكلالعربئةالروايةالثبلتبينصراععلىئمالقلالاختلافجمالئة

وبشكل.مكانبلاروايةلالأنهعام،بشكلالمتغئر،والحاضرالمقذسالقديمبينوالتحو،،

المشرقهذاأبناءنحن،لأننلخاص،فخالشعريةتجربتهفيالشاعرعند-والمتمئل

الروايةتطورزمنفينعيش،العربيأيروأقيفيقدحهفيمابينصراعفي-الفردئة

زمنأ(،أدبي)كجنسالعربية!اةزءأ!!الشريفالمعنىيحزفهاخمرةمن

فقدانزمنهو،خاصأزء4الأفيأبنشوةوبين(الموروث)المرجعي

فقدانزمنأو،المكانوأعطحوألاسلألفقيودمنروخهتحررأثيهرية

الحووبزمن:الأليفالبيتأددأكل؟سد!وأرف،،المكانواقعتغئروقد،زمنه

الأمضدزمنالاحتلالميالدتحرلغتحسس!جار!ية!!ث،المعيشالفضاءأو
ر.-جمالئهواختلفت)بغداد/البادية(

دزمنوالتهجير،الهجرةدذمن،عليهل،دكص.بهالعلاقة

ولعلء.ـ.والوطنالأهلعنالسياسيالنفيأددأةسؤالأالشاعر،عند،الصراعهذايمسن

الروائيينمنالمديدميليفشربمضهأوهذااو،والموتالحياةبينالعلاقةسؤالهووجودئأ،

ملكأن.المفقودةالمدينةرواية،المكانروايةإلىالعربوحياة،الزماني-المكانيثباتهافيتموتحياةبين

بللنسيانالمهذدةالذاكرةكأنأوالمتخئل،يبنيهوئفقديمحيالشمريهعلاقتهاجملليةفتوئد،التاريخيتحو!لهافيتولد

الوجودهفيوبحثهااتهافي،ببيتهالتنجوبالكتابةتلوذ.بالمكان

:امامتجدنلهكذابهاانبنىالتيالشعريةبينقائمةمفارقةامامهنانحن

بللمكان.اهتمافهايزدادروايةسالعربيالنفديالمنظوروبين،القديمالعربيالشعريالنحن

أدواته.إنتاجيميدانعليهونقد-التنظيربينقاذماالمفارقةتكونلاوقد.الشعريةلهذ.القديم

بالفكرةالأخذإلىملثالمفارقة،هذهتجاوزاجلمنالمسرحئة(المروض)اوالنصوصوبينالفديمالأرسطي

موقفيفي،لهلفكرةوهيءللممرفةالكونيبعبالطلالقائلةالنصوصهذهشعريةانذلكالتنظير؟هذامادةشكلثالتي

ينطلقأنإلىملثكلما.تفذملكلالضرورةمعنىمنها،وظيفئةفعليمنتعنيهبماالحكايةشعرئةاشرنا،كعا،كانت

نفسهاءالمربية()الروائيةالأدبيةالنصوصمنالبحثبالمكانالدلاقةتكنولم،والتحولالتمزفإلىيؤذيانهي

المفارقةهذهتكونلاوقد.النصوصهذ.شمريةمقوماتمن

علىنهوضهابخكم،المفاهيملمنظومةأوللنظرئة،إنفيغز!،الذيالحديثالغربيالنقدإلىبالنسبةقائمة

بإعادةيسمحماأي،كونيأطلبعأالمجرد،النظريالمستوىتعودهامةانعطافة،الحديثالغربيالأدببنصوصعلاقته

اًوالنظرئية،اثراءبغيةالنصئعلىمملرستهاأيإنتاجها،تطورإلىثانيةجهةمنوتعود،الروايةفننشوالىجهةمن

نقضها.أو،تحديثهاوربما،إثرائهاإمكانياتعلىفتحهاوالمضامينواللغةاللساندراسةتخصنالتيوالمعارفالعلوم
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المكانجمالئةتخحنأشكالثلاثةإلىأشيرالمنطلىهذاومن

الحديثة:العربئةالروايةفي

الروايةمعتاءفقةغرفتئارأئكوقالأولالشكلس1

عندامثلتهويجد،والستيناتالخمسيناتفيللواقعيةالعربية

عبدوعند5791،-5691الثلاثيةفيمحفوظنجيب

يوسفتوفيقوعند،5491الأرضفيالشرقاويالرحمن

رواياته.معظمفيمينةحئاوعند،9391الردمفيعؤاد

الروايةفيالمكانجمالئةبأنالقولإلىبحاجةولسنا

بما)1(للمكانبوتورميشالمفهومعلىتحيلالعربيةالواقعية

الفوقإليهيرمزوبما)كالأثاث(،أشياءمنالمكانعليهيشتمل

لموالرموزالأشياءهذهبأنعلمأ...والهناكوالهناوالتحت

الروايةفيلهاكانماالعربئةالواقعيةالروايةفيلهايكن

وزولا،بلزاكعندعشرالتاسعالقرنروايةالغربئة،الواقعئة

والرموز،الأشياءوهذه.الوصففيوتشعيبتفصيلمن

وظيفة-نفسهاالوظيفةتمارسالمبدأحيثمنكانت!وان

فإن-،بحقيقتهاوبالتالي،الروايةعالمبواقعئةالإيهامتوليد

بمظاهرترتبطالد!ةلأندلالتها،فيتختلفالوظيفةهذه

خاصن.ثقافيبمرجعيأيالمحلئة)2(،الاجتماعئةالحياة

وإنتئارأ،ئشئئلا،اعتقاديقي،الثانيالشكل-2

تعلئهالتيالتجربةأنذلك.تجربةمنأكثرعلىئحيلكان

تجربةإنهاالحديثة.العربيةالروايةفيومتمئزةفردئة،تبقى

)ومن)3(المجوسروايتهفيالكونيإبراهيمالليبيالروائي

فسلدروايةأذكر،الكونيتجربةعليهاتحيلالتيالروايات

(.موسىلصبريالأمكنة

الواقعئة،الروايةخطابئبهاينبنيالتيالحكايةإن

باعتبار.،المكانلصالحهناتتراجع،الحدثأوالفعلباعتبار

والجماليةالصحراء،هوالروايةفضاءإن.الحكايةذاتههو

عالمالصحراء:هذ.عالمدلالاتينسجخطابجمالئةهي

الطبيعة.قوىوتكؤئة،فيه،تتحكم

الناسحساباتترسمالتيهيالصحراءفيالطبيعةإن

فيوالحقيقيالأولالفاعلإنها79(،ص،)ج\العكسلا

نأنجدفإئنا،الأقوىهيكفاعلولأنها.الإنسانصناعة

بحيث،بالطبيعةالإنسانيربطالذيهواللاشعوريالجانب

سحرئة:علأقةوبينهلبينهالعلاقةتصبح

الصحراء،عنكمنفي(،الضمني)المؤففالراوييتماهى

،والأرضالسماءبينالمعفقكالنجميبدو.المكان-الطبيعةمع

لك!تح!4اثال!أهالكل

الأسلاهـ.تملئمبقراعةالأصواتفتعلو،النجميهوي

سحرئة،بفضاءاتالروائيالصحراءعالميتشئى

أناشهيركبهكذا.والعجيبوبالخلرق،بالجنمسكونة

علىالجنلغةوتترذد"،الخفي!النذيرإلىوينصتونالريخ،

شحنةتشالهلاكيرمليحئةيكونأنالواحدويتمئى،الآذان

123(.ص2،)جالبروقمن

بلاجتماعئة،كعلاقةيمازسلافهو،صراعمنكانولئن

علىقدرةذاتالعلاقةهذهوباعتبار،والذهبالحببينكعلاقة

للمخلوقيبق"لم:الأميرةتقول.ومغزاهاالحياةسزعنالكشف

فيتتمئلغزفهافيالخالقكاةومحلثا.الخالقيحاكيأنإلأ

!سرالتجارةففي،بالتجلرةوفتحها()المدينةواوثا"بعث

922(.ص2،)ج"الحياةهوالتبادلوتبادلالتجارة""الحياة

الزنديقالايتعفقهشهادةهيالمحاكاة"كانتإذا":اخا"ويقول

التبلدلىقييقودهأنالجشعلغولسمحعندمازيفهافإنهالسماويبالأصل

لاالإنسانانالصحراءعلمتنل.الحببدلللتماملعملةالذهبمنليثخذ

023(.ص2،)ج،والنوعالذكريخفدأنأراداذاالحبالىإلأيحتاج

يلاأح؟ءا!لمل،53:ك!كا3ة،3كهول3عا3هوله!ول.!!3،ك!""أ،ول4!4،(و96:نظرأ-1

ثلاثيةفيمقلرنهدراسة.للروايةبناء:كتابهافيقاسمسيزا:راجعالعربئة،الروايةفيالاجتماعئةالحياةبمظاهرالمكانديلاتارتبلطبشاق-2

.143-!13ص،8591،ط.1،بيروتالتنوير،دلر،محفوظنجيب

الدراسة.متنفيالصفحةرقمبذكروسثتفي.2991!ط3،،بيروتللتنوير،دارالكوتي،لابراهيم،المجوس-3
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الصحرا.،.شرعهوهذا،الممشوقعنالبعدفيخلاصولا

231(.ص،2)ج"الإلهيالتبلدلو"سز(،178ص،2)ج

وتتوازن.الصحراءفيالحياةتستقيمالمستوىهذاعلى

نهايةفيأطلالأالتجارةمدينة"واو"تحؤلنشهدهكذا

جرفتهاثمقرن،منلاعكثر"كشاهد،قائمةبقيتأطلالأ،الرواية

الذهب،معبدوأزيل335(،ص3،)ج"الشهيرةالسيول

يجدلمللمتروكالصندوقوفي،الوسطىالصحراءمنافحى

هومسخى،قماشومكانهانطفأقدكان؟الذهبالدرويش

351(.-035ص2،)ججميعأ""لنا،يقولكما،يكفيكفن،

الخلقبقوىالمشحونةوأشيائهالمكانعالمهوالروايةعالم

العناصرهيوعناصزه،للخليقةالبدئيالمكانكأنه.الأولى

والرملل،الجهاتترسم)الهواء(فالريح:الأرضكانتبهاالتي

أبدأوتعيده،المكانمعالمباستمرارتغئرالمتحركة()التراب

المستمز.تشكلهفيوالضائعبذاتهالمتماثل،الأولشكلهإلى

العتمة،والمفتوحالمغلقعلىعلامة)النار(الملتهبةوالشمس

معتماهيأالفلواتفيوالهيامالتجاويفإلىالدخولوالنور،

لامحورفهي()المياهالبئرأما.لأسرارهاوامتلأكأالطبيعة

والعداء،الحبمشاعزحولهتنهضلذا،بدونهغئشنيستقيئم

بالأسطوري.البشريفيهايختلطأشكالأالصراعويثخذ

فيالصفحةرقمبذكروساكتفي.3991،القاهرة،للهلالدارعنصدرت-1

لتناوبمشهدأمامجهة،من،تجدنا،الريحتهبئفحين،وهكذا

البئرفميحمواانقرروا!كأنهمالبئرقوهةفوقبالشبل

منوتجدنا،79(،ص،\)جرة(الحجلالواحبدلبأجسادهم

الأرضتمرق!شمهبأتطلقالتيالنجومقبيلةامام،ثانيةجهة

59(.ص\،)ججديد"منوالينابيعالآبارتحفر

التيالحكليةإن،التجربةهذ.إلىبالنسبة،القولويمكن

معتراجعقدالعربئةالواقعئةالروايةخطابئبهاينبنيكلن

بماالصحراءعالمفضاءد!لائهتبنيخطابلصالحالمجوس

منإنسانهاعليههووبما،أسطوريةكائناتمنلمالعلهذافي

قوىمنمصيرهفيتتحكموبما،والخرافةالسحرإلىميل

المسكونمتخيكهاتتركأو،تنسحبأنترفضوفوقئةطبيعئة

ني.الفلالذهبوهمإلىالأزليالحياةبعشق

علىدؤوبخطابفي،التجربةهذهفي،الحكايةتتبذد

تنفذصورةلكنهلالأسطورئة،واقعيمهفيالمكانصورةرسم

بانتظامالخطافي،يحولهكذا.ابديتهفيالكونمدلولاتإلى

بجمالئته،متمئزرواذينسقهيمكانئةلمإلىالحكاية،دوائه

الحضلرةتهذدهاخاصةثقافؤذاكرةالقراعةإلىيعيدنسق

.وبالموتبالغيابالأخرى

المكانئةجمالئئةتتمئزالذيفهو،الثالثالشكلاما-3

روايةفينموذجهونجدالمفقوده،المدينةإلىالحنينبد!لات

بدر)1(.ليانةالفلسطينيهللروائئةاريحلنجوم

احتفالأالعربيةالرواياتاكثرمنهيالروايةفهذ.

عنالتعبيرعلىقدرةأكثرهامنهيأو،المكانإلىبالحنين

المنتميالمأوى:الأولبالمكانالنفسيسالداخليالارتباطهذا

حسب،الأليفالبيتأو(،الروايةفيالجذ)بيتالجذورإلى

باشلار.غاستونمصطلح

وأ،قسريبشكلالمكانفقدانفيعفتههناالحنينيجد

خزبهالذيالضمنئة()الكاتبةالراويةبيتضياعفي

أهلهل.وشزدواالمدينةاحتفواأنبعدالإسرائيليون

السيرةيشبهماالأنلبضميريرويمنعند،الذاكرة

والحيللمدينةالمفقود،للبيتاسترجلعوسيلةالذاتئة،

يأدونالراويةغدتأنبعدالأليفةالأمكنةلكل،والحائط

11(.)صشيء"أي...د!ن"،مكان

للعالمترسمإذالتذكر،متعةالذاكرةفيهتبثألموالحنين

ائستعاد.المرجعيهيمتخيكةصورةالمفقود

في،المسافةئعدفيالمغئبالصوتذاكرةالحنينيوقظ

عالئمخلقهغابوقدالجدارفي،والمفروضةالستحذثةالحدود

ويحيي.روحهاوصاغترويمنجسدرعىالذي،الطفولة

الغاصب.يهدفهزالمازمنأنقاضتحتالمطمورالعالنم

الدراسة.مق
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فيروائئةجمالئةإلىالحنينبهذابدرليانةترتقي

الوضوحبمرارةالمعجون،الصارخالحقفرتكزها،الأسلوب

ووضوح،المدينةإلىانتمائهاالانتماء،وضوح:المزدوج

خاصن،مختلفالجمالئةبهذهوالحنين.المدينةهذهاغتصاب

أزمنةكلتصيركمالاالذاكرةفيصارالمرجعيلأنوممئز

)وفقالزمانفيمضئهاوفقأو،الطبيعيةستبهاوفقالحياة

غاستونعندالمكانجمالئةفيالحنينصورةعليههيما

المكانليأخذوابأناسوالمجيءالاستبدالبدوافعبلباشلار(،

بدوافعالذاكرةفيصارالأؤلالبيتانأي.أصحابهمن

إلىالطفولةعالمانتقلفلقد:والتاريخالواقعلمعانيالتشويه

همضحاياوفوق،الأليفمأواهاأنقاضفوقالراويةذاكرة

مدمنحبزةبكلابمانتقل.مدينتهاوأناسوأصدقاؤهاأهفها

كتابةإلىبالكلامتأتيأو،تحكيإذوالراوية...وحجارةءوأكباد

حقعنلالتعثر،إنما،الحقيقةومعنىالشعرجمالثةلهاروائية

أيضأ.الاليفةقواقعهمفيللعيشالبشرحنينعنبل،فحسب

أرضمنأكثراريحا،نجومفيهو،المفقودالعالم

الأرخنبينهمتجمعحينالناسإنه.يمضيوزمنووطن

كذلك،الأمرولأن.دمائهمفيوالحياةالألفةعلاقاتوتنسج

عنالسياسئة،المباشرةعنبعيدأتتشكلالروايةلغةفإن

سبيلأالذاكرةوتتقذم.تلازمهالتيالمحاكمةولغةالفبئالموقف

علىجارحةعلامةتتقذم.المفقودالعالمهذالاستعادةمريرأ

شت!لحقيقيالجسدفيمكابدةومصدز،المكانضياعمعنى

كيالذاكرةإلىالراويةتشيرالسببلهذاربما.غابحتى

تقول،كما،ولتبحث،لتنسىكفهابجماعتطرحهاعنها،تذهب

18(.)ص"بالحقيقةئسمىالذيالشيء"عن

كرةالذاكرةتحلكيالغامضالشيءهذاعنالبحثفي

تحاكياًو،بحقيقتهليلسعلكن،الحنينبهايبترليالتياللالج

كما،منهاوتركب،متنوعة"عنلصزالراويةمنهتغرفمخزونأ

18(.)ص"للاستطبابشعبية"وصفة،تقول

اوقدوقد،لكنهاريحا،نجومفيالحنينينطفئلا

معنىورشخ،الذاكرةفيزمنهوأنتت،المكانعالمفيالحياة

ئبدعمنفاها،فيللنسيانوالمعرضةبذاتهاالمتشئثةالهوية

إضاعةإلىالروايةنهايةفيويصلالفقود،عالمهبالحرف

عالمبين،والواقعالمتخيلبينالحاجزدواسقاطالنجوم

واسكنهالجسذعاشهوعالبمالشعز،ولبنيهالذاكرةتستعيد.

ملىل!يتحلنراة.الميتالوالدبصورةالروايةوتنتهي.خلاياهفي

ينهض"،ينهض:الحركةولحاولجسد.ويرفمسللهعلى

،الزقاقكماالمهذم،البيتكماماتثنينهض237(.)ص

الأصصفيالياسمينعروقكملتشرذوا،الذينالناسكما

رقبته،كتقه،يرفعظهزه،وئفي،وتهذمماتثنيرفع.القديمة

،الحياةفيالمولوذكما،الذاكرةفيالزمنكمارويدأرويدأ،

إلىيتطلع"كيالميثالوالذيقومالجدود.بيتليستعيدينهض

مناريحافيناثذزئهماكلإلى،النافذةوراءفيماالمنظر

237(.)صأجسلدنا"فيضفيذابتوذزاتعناصر

ليالمثاليالنموذبمانهعلىالمتنقكالثقافةبدوفي"،والامبرياليةفة.للثقل،الحديثةكتبهاحدفيسعيدإدواردلضور

عبورعلىذهنيأاًيضأقادروالعلئليةالإقليميةالقيودمنالمتحررهذاالئقلفةفبد!ي.الحداثيةبعدماازملننل

معنىيكتسب.الوطنعنا!جبويبالغيلثالمنفىفإنالفكرههذهمعجنبللىوجنبأ.لملكلمةالدقيقبللمعنىالحدود

منذالعربيالأدبفيالتقليديةالأنملطاحدعلىيخرجسميدإدواردفإنالنقطةهذهوعند.ايجابيةاكثرجديدا

سبيلعلىتحديدأالرحلاتوكتب،والادبالشعر،الياًلأدبيةالمياسينسلئرفيكعلالأ!وحتىالأدبهذلبدايلت

فئايجلبي،معنىعلئينطويزال!ما،الوطن)لى.الحنينظلالمربيالأدبتلري!امتدادوعلىالحصر(.لاالمثال

سلبيأ.معنىيحمل"الاغتراب،كلنحين

!الثبات"لإخلاصلبعفاهيمليهانفصاملااً!تباطأمرتبطلأنهبدثيأنعطأيشكل"ءالحنيناًنالمؤكدفعنالمعنىوبهذا

المرء،حنينبانليمانهمعنيمبو!نالعربالللرسيكيفىالأدبكئابانذلكالى4.طا.والأمانةلصدقلاًووالشرف

البشر.سلئرلمدكأوشاملمعلنزوعإلاهوإنءوطنهإلى

نالمحيراًلمعاني.منبمعنىمنفىادقيللا-تحديدأالممجروادبالفلسطينيوالأدب-الحديثالعربيلأدباليسر

نفبم،الوطنالىللحنينالتقليدفيالفهمتائيوتحتالأدبهذاو!وعاستعرارمدىعلىمتركزايبقىالمبدنيالسؤال

د!رايؤذيالأخيرانويبدواًلعباسئ.البلاطففىوالمئطورالخالصالأدبإضلفةللىالمشعرمققدمأاكثرلأنماط"

د!ويش.محعودشمرفيبوضوحذلكويتجنىطمي،العلوالحبالوطقىإلىالحنينبينالحديثةالمراوجةفي
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منالجسذيصوغهاالجسدفيالذائبةأريحاكأن

ندئة،،حارةقيهفتولدالمتخئلفيبناعائعليبالكتابةجديد،

روائحبكلالمدينةنجومئضيءالذاكرة.القلبمنقريبة

رصاصه.سوادوغطاهاالمحتلجزمةداستهاالتيالعيش

وبقلمها،بدرليانةذاكرةفيالغيابوعتعة،الحنينليلومن

تبدوالحنينوبهذاجديد.مننجوفهاتشغأريحا،تولد

يعانيهاعلاقةلأنهاوععيقة،وحعيعئةخاصئة،بالمكانالعلاقة

الروح.وتكابدهاالجسد

عنيبحثصوتفيالسرديتعثلالأولىالفصولفي

ذاكرةهيحسئة،بذاكرةاستعادتهويحاولالمفقود،عالمه

نبالغلاولعفناالمين.تحفظهاالتيوالصورةواللمسالشئم

فيالأبرزهيالشئمحاسةتختزنهاالتيالرائحةبأنقلناإذا

علىتقوىلاالتيالعلاقةكيمياءهيفللرائحة.الرواية

تواصلهااستمراردونالزمنيخولولاالمسافاث،تبديدها

الذاكرةبهاتلوذالتيالأبرزالملامةإنها.المفقودالعالممع

الرواية:عالمفيالحياةلتبعث

الأصفرالنحاسمعالممتزجةالعربيةالقهوةرائحة-

23(.)ص

الدارأرضفيالنابلسيالصابونرائحةقؤحان-

23(.)صالمكشوفة

ص)الزهربماءالمخلوطةالهيطلئة(أأوالمهلبيةرائحة-

.)23

37(.)صلونهاضاعالتيالأبوابخشبروائح-

أريجمعاختلاطهلفيالأجملهيالحلوىرائحة-

37(.)صالغارصابون

37(.)صماضيةعصورتحملهاعفونةعبق-

64(.)صوالتراببالقشالمعجوناللبنرائحة-

النافذةبموازاةتهطلغصونمنالبيلسانرائحة-

64(.)صالسريرقرب

191(.)صالياسمينوعرائشالأصصفيالنباتاترائحة-

62(.)صوالبشرةالشعرروائح-

وينتشرنسغهايطلعالمريضالأبيدقيالفلزهرة-

1213.أصالحياةماءهيبرائحة

سريرعلىالصمغتشبهالتيذاتهالأبرائحة-

217(.)صالمستشفى

يحتضنها،خلاياهبهاتتضؤعالجسد،تسكنالرائحةهي

تنالمالتيالشعريةالصور.الروحداخلىمحسوسةالحنين

صورأليستاريحا،نجومفيعالمهوتبنيالروائيالخطابئ

النفممنتعانيهاصورهيبل،كاةالمحلبلاغةمنأو،ذهنية

وهي،.الروائيةالكتابةمهارةوتنسجهاالقلببهاوينبض

التجربةتصوغهاأيضأمعرفةلغةالمجئحة،الشعريةبلغتها

الجروح.وقسلوةالمعاناةأسئةوتصفيهاالميشة

جدلعلىاريحاذجومفيهذهالمعرفةلغةتنطوي

ريخالتلمعانيالمطعوسة:العانيحواروعلى،ئبوالغلالمرئي

إلىترنووهي"انا"ادعلىالشعرلغةتتركز.والواقع

منشيئأل!أضعث:فتقول،استقامتهسبيلوتعيالحقيقي

إلأالأمورتستقيمولنااريحافياياهناكنفسيذات

52(.أص"عليهبالعثور

فاعلةذاتهامراةفيوتراها"!اناتخاطب3!انا

الروايةفيالشعرئةاللغةبأنالقوليمكنبهذا،)!آضعث"(.

ئضمرهتواطؤاوغوايبماجعللئةليستصئويىهاوجعالئة

الشيءهذاعنالبحثجمالئةهيبلنأ،أحيلالروائيالمتخيل

القوليعكنايضأوبهذا.نفسهاذاتمنالأناأضاعتهالذي

الذاتاستعادةجعالئةهيالمكلنإلىالحنينجمالئةإن

الانتماء.ومعنىوالهوية

للذاتاستملدةبلعتبارهالضائعالمكلنعنالبحثفي

الأولىالفصولفي،الكاتبةترسمالانتعاء،ولممنىوالهوية

قتحكي:،الراويةعاشتهعالبمفضاء،روايتهامن

بيتإلىالقديعة،القدسإلىوالذهابالطفولةأيامعن-

اللبنفيوغارقأمحشؤأكففوسأتطععهلالتيعفتها

مدؤرة،قعراتله"وقديطكبيربيب21(،)ص"الجميد

ومزدانة،الداخلإلىمنحنيةالأفاريزفيهاتتقاطعبسقوف

22(.)صبلفورية"بجامات

عقبةمننزولأ"الكبيرةالدار"بولبةمنالخروجعن-

!دربطريقعنالهبوطثم؟،"أدراجأالممتلئةالأزفةإلىالفتي

ثمالمخزمة،الخشبئةالشناشيلتحتمنوالعبور"الالام

الباصحيثالسورخارجإلىومنهالعمودبابإلىالانحدار

23(.)ص"دوايابأذهابأتفسلئئبقرشيننستقلهل!الذي

فيالعالمذاكحضوزتبنيوتفاصيلمعالئمإنها

لأريحا،ودقيتيغنيتوثيتيدفترإلىوتشير،"الزمكلن"

أنفلسهل:منوكثيرالمدينةتاريخمنشيء.وعكلوللقدس

،المكانذاكرةيحفظونوأناس،الزمنفيهايزدحمأمكنة

الطئبة،عاداتهمإيقاععلىاليومئةحياتهمينسجون

والطعاماللباسفي،والزواجالحبفيالرضئةوتقاليدهم

مصيبة.تمشهقنلاحتضانالإسراعوفي،والشراب

يغئونوهمللجاروفةحاملفىالصئلدين.لعكلالشرقئةالبوابة"هاي

شوفوا...ألالبحرعلىالمطلالسورشوفواالفجر.طيلةفيهلويشذون

كيلوالفبعدعلىمنريحتهلنشئمكئاطحينئةحلاوةمصنعباينهون

ص)..-"الرامباتبنلتمدرسةالرفأمنالشرقئةللجهةفيمتر.

.)136

زشئهالوحةشارحأللاطفالسعيرأبويقولهماهذا

عالمإلىتمودلاانوفاجأهاكبرتالتيالطفولةلكن.للمدينة
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:الذاكرةفيبدورها،تحفظ،إليهبعودءقريبأملعلىتركته

الجاراتإحدىكانتالتي(دعسة"أمسنجرماكينة-

137(.)صلرضيعهاالأقمطةعليهائجفز

ذهبئةبتعريقاتمطرزةالعيدملابسمنقصاصات-

137(.)ص

014(.)صالسيلويومالإبراهيمئةالمدرسة-.ج

الكعكةوتحضئربالضيوفبيتهايمتلئالتيفضلأم-

142(.إصالعيدليوموالشموع

الأحمر،الخانقربموسىالنبيمقلمإلىالذهاب-

تقولكمائبن،ولمرئهموسىمنهخاطبالذيالمكانوهو

الذيالأئوبيالدينصلاحالناصرعهدفي"إلأ،الرواية

البلادأهليتكئلكيالفصحربيعفيالعيدموسمأطلق

وسطفييتجفعونالذينالصليبيينتهديدلمواجهةوشبابها

015(.)ص؟الدينيبعيدهمالاحتفالحخةتحتفلسطين

استعادةالضلئعالمكانعنالبحثيبدوالفصولهذ.في

الذاكرةلكن.المرجعيمعالمطابقةمنبنوعتوحيلصورة

صورتهإلىتستكينلاالأليفالمكانعالمتستعيدالتي

واقعإلى،السابعالفصلفي،الروايةتعودهكذا.!يايهاماته

.عايدةصديقتهامنتصلهارسالةعبر،حاضرهفيالمكان

أريحاإلىالوحيدةزيارتهاعايدةتصفالرسالةهذهوفي

البلدفيأحدأأجد"لم:فتقول.بسنواتمنهاالخروجبعد

الذيبيتنافييسكنونأعرفهملاأناسهناك10..1،الفارغة

191(.)ص"النباتاتبأصصالشرفةمزدحمكان

البلد،الضبابهذافي،الآنإنها.أريحاتغئرثلقد

صورتها.غيرإنها.الفارغ

منالمدينةيحميالذيماإذن؟الفراغيملأالذيما

مالكلدليليعملأقترح)وتعبها؟الذاكرةئعدميئ،النسيان

291(.)صعايدةتقولأريحا،(،تضفه

الدليل؟هذافياريحلنجومهل:نسألوتوانا

الضائع،المكانروايةهياريحلذجوملأنأعتقد.لا

مكانمنأكثرهيالمدينةوأريحا.فيهالحياةصورةهي

الراوية،تقولكما،الوحيدةالسملءالسماء،إنها.للسياحة

لغيرها"مطرخالروحفييعدفلمفيهاالعيشاحشناالتي"

إلىحنينأيضأهوالمدينةإلىوالحنين178(.)ص

187(.)ص"الكلامتستطيع"لاالمدينةلكناصحابها،

؟الفراغيملاالذيما

هيالضلئعةالمدينةلأنبدر،ليانةروايةئضمرهسؤال

بديلأئمهالمالمهذايكونولن،تقولكماكه""العالمعندها

وهيجسدها،يخزقرافهيبقىالذيالبيتهيفأريحا...لها

أصابعها.بينيترعرعالذيالأليفالمكان

صورتها:يعكسماهووالعالم.أنا،وروحجسدأريحا

28ابلآدا

الخضراءالزجاجقطعةبوساطةالعالمهذاإلىالراويةتنظر

الدمشقيالبيتيبدوالتياووحدها،الأناصورةتعكسالتي

العالمكأن...فلسطينفيالطفولةلبيتصورةفيها،القديم

صورةسوىليسالخضراءالزجاجةهذهعبرإليهتنظرالذي

وفي.الضائعمكانهاعن،بيتهلعنأناها،عنتبحثلذات

السؤاليبرز،والحنينالشوقبجمرالملتهبالبحثهذا

هيتكونفهل،ذهبتمادياذايومأ،أريحاإلىاذهب!أالمرير:

902(.)صأنا؟"أنالستلأنني،تكونلنربماأئهاامهي؟

الواقعسؤال،الزمنقيالتحو،سؤالالمرير،السؤال

محفهمليحلمنهاأهفهاطردالتيالأرضسؤال،المقلوب

عند،الشوقحرقةيخففمايجدلاالسؤالهذا...اخرون

حضورهتعادلالشيءعنالكتابة.الكتابةسوى،صاحبته

.الحياةفيواستمراره،ووجوده،الزمنفي

)الحاضر(المضارعالفعلصيغةتستلثرلهذاربما

،المضارعبصيغةفعلإئه.نهايتهعلىاشرفوقدبالسرد،

ذاكإلى،الماضيإلىالأئم،إلىالفاعلعودةعنيعئرلكئه

212(.)صالراويةتجقولأمي"بحضن"الوذ:المكان

الحنينمصدرإلى"للهبوطحاضرهافيالكلماتتتأفب

.المكانذلكمناءفيضنهيالأمكنةوهذ.."الأمكنةوسر

213(.)صونجومها"،أريحا

استعادةصورةشارفتوقدالحاضرفيالفعليجري

لبوشالمتخيلإلباسقوةوامتلكثاكتمالها،علىالمكان

لكيمياءالرمزهذاالخضراء،والزجاجة.الحقيقيالواقع

المتخيكةالصورةفيهاتتداخلالتيالمراةهي،التحويل

الصورةتنهضصورتها.الأناتعانق.الواقعيومرجعها

الغائبةالمدينةتحياالحاضر.الزمنحياةفيالمستعادة

.الروحداخليحضر...المفقود...الأليفالبيتويحضو

الواقعموضغا!يفالبيتهذايضعالحالولئةمنتقس

وتصبح.المضارعالفعلحيينيإلىاللغةويدعو،الملموس

كلاشهداًننيواحلفاراها!إنني:وبوضوح،مرئيةاريحا

منوخباياهلأسطحها،بيوتها،ازفتها،زواياها،اركانها،

234(.)صعليها"اقفالتيالصغيرةالرملبقعة

جسدفيحفتفالمدينة.الزمانيةالمكلنمسافةتمحي

لااتضل.متخئلهامستوىعلىاستدارتوالكتابة.الكتابة

زمنوعفقهنا"،"الفي"هناك"الحلاو"،!هناكبال!هنا"

وليولد،الروائيالمتخئلزمنمحفهليحلالمرجعيالواقع

المفقود.العالم

الأخيرةالسطورفي(المؤلفةخلفها)ومنالراويةتقف

اريحاأريحا،نجومتنتظر،تونسفي،البحريالشاطىعلى

.الصباحهذاحافةعلىلتشرقمدينتهاتنتظر.الصبلحذاك

.الخطابنخرفيالحكايةاستوتوقد



34!"،ن!ول!.لافاول،عياولعليوفننفلريتشارد

ماًمستودلجامعة

لنماليةلللاينة

ولي!ةلي!ةأل!قي!باؤآالم!الا

جزءهوبل،فحسبالمالىيالعالممنجزءأالمكانليس

بصورةالكانفتصورات.أيضأمختلفةخياليةعوالممن

تصوراتليستالتحديد،منأكبربقدرمعينةوأماكن،عامة

ذاتيةتجارببفعلمتشكلةهي!يائما،وموضوعيةمحايدة

ومواقفبتجاربالأماكنربطيمكنبل.سيكولوجيةومواقف

طبيعتهامنجزءأتبدوقيمأبهاإكساعلىقادرةمحددة

جزءأتغدوانبدورها،،تلبثلاالقيموهذه.الأولىالأصلية

البيئةلتقسيمالهرميةالصيغومنالواقعتمثيلأشكالمن

تطورتالزمنمرورومع.الايديولوجيةالخطاباتوبينالمكانية

متوغلةباتتمتطورةمنظوماتإلىهذ.التمثيلىأشكال

مقدسهومابينللفصللاالثقافةأبعادسائرفيومندمجة

البنىمنجملةوتأبيدلتحديدبلفقط،مدنسهووما

عنفضلأأيضأ،الاجتماعيالسلوكوأشكالالاجتماعية

هيتلك.الأخرىالثقافاتمعالقائمةالعلاقاتسلسلةتخيل

"نمطيةوظيفةاعتبارهايمكنالتيالمكانتمثيلأشكالوظيفة

.1حكل4،احلاأاكاعل"ئيةبد

هذهبمثلالتلاعبتسهلالمكانعنالانطباعاتذاتيةإن

المكانتمثيلمناشكالإبداععمليةتسفلأي،الانطباعات

منبدلألخيالناومخاطبةمتعمدةبصورةخياليةتكون

فائدةمفيدةهذهالتمثيلوأشكال.بالواقعإحساسنامخاطبة

خياليةالعوالمحيث،الروائيالأدبادواتمنكطداةخاصة

علىتحيلحينحتىالموضوعيةتذعيولا،مكشوفةبصورة

واستخداماتهاالمكانتمثيللأشكالالذاتيةوالصفة.الواقع

كاأ40،3*ك!أ44*8قياس!فىحلباشلارغاستونشرحهاالأدبفي

وصففأساليب)1(.المكانجماليلتالشهير:كتابهفي

لاارتباطأيرتبطمعنىعلىباشلار،بنظر،تنطويالأماكن

نايمكنكمامعينة،قصيدةأوقصةبتفسيرفيهانفصام

المكانية.لتصوراتناثقافيأوالمحددالأمممبالإطارأيضأئرتجط

بنيةمنجؤهيالأدبفيإلمكانتمثيلأشكالفإنوبالتالي

عليها.بالإحالةالفرديةالتجارفيتقومثقافية

انماطمنواحدأنمطأأناقشانالمقالةهذ.فيأريد

انماطمنولحدنمطمعبالارتباط،المدينةوهو:المكان

حكاياتمنثلاثفيييىدانكماالمجاز،وهو:الأدبيةالأدوات

وليلة.ليلةالف

فيهاالمدينةلأناختيارهاتمالثلاثالقصصوهذه

احدا:مسارعلىالطاغيةالخلفياتإحدىهيجميعأ

منبدولاالمسمار.لهذا،ماحذإلىوالمحذدة،بل،الحكاية

يخلوولاسهلأليسالأصليالنصاختيارأنإلىالإشارة

واخرينمهديلمحسنجديدةأبحاثفثمة.الإشكالياتمن

وليلةليلةاًلفدالمتوفرةالنصوصمعالتعاملخطأئظهر

مؤل!إبداعمنكانتلوكمااو،متكاملبنياقأنهاعلى

فيالثقافيةللتصوراتانعكاسأنهاعلىحتىأوواحد،

وليلةليلةالففإنبدءذيوبادئ.بعينهاوفتراتمناطق

التنوعشديدةفسيفسائيةلوحةإلااعتقادياأفيليست

ببعضبعضهاوعلاقاتهامكانتهاليستنصوصمنمؤلفة

كما،الباحثينهمتميئبطألايجبذلكأنغير.داذمأواضحة

المثمرةأ،الا*ولاعأبينونظروجهةفينرىاننستطيع

ليلةالففيالقصصسردفنتقنياتكتابفيالواردة

منمؤئفأوليلةليلةالفكونواقعانبينويقول.)2(وليلة

مصادرمنبقصصاسئكملثالقصصمنأصليةنواة

الطبعاتيجعللا،مهدييزعمكما،الزمنمزعلىأخرى

كموضوعاتقيمةأقلاو،كقصصصلاحيةأقلاللاحقة

بالحذرالتحليفييكمنالمساعلةجوهرأنوأعتقد.تحليل

المتجربة،منظور،لمكانولالفراخ:توان.وي؟7491كليفسانجلوود،توبوفيلياتتوان.ي:أيضأانظر،4991بوسطن،المكانتليلجملباشلار:-1
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أكثرأوقصةمنالمستلصةالاستنتاجاتتعميمإزاه

فمنككل.المجعوعةعلىتطبيقهايعكناستنتاجاتوكأئها

ومذ،القصصبينهيكليبماشببماأوجيماعنالبحثالمعكن

...بينهافيماقربىصلاتإلىالاهتداءومحاولة،المقارنات

واالمجعوعة،يمئونموذجأواحدةقصةاعتبارلثمدأنمنولكن

موحد،متناغمبنيانفيالنصوصإقحاممحاولةشأنمن

تئمالتيفالقصص.مامغالءنوعأطموحعنتعبيرأيكونأن

بوصفها،بالتالي،تحليلهايجريلا،كأمثلةهناإيرادها

السياقمنمدأخوذةأوذاتهاالفكرةمنبالضرورةمستلعة

عينها.الثقافيةللتصوراتممئلةاو،نفسهوالمكانيالزماني

والثقافيالنصيسياقهاإلىالقصصإرجاعععليةأنذلك

بكثيراوسعوالتدقيقالبحثمنقدرأيتطلبأنشأنهمن

النصوصأصالةمشكلةفثعةذلكإلىواضافة

طبمةسوىايدينابينليساللحظةهذهفحتى.ومكانتها

جمعهاالتيالطبعةوهي،وليلةليلةألفلنصواحدةنقدية

الأخرىالطبعاتأنعلىبعناداصزالذيمهديمحسن

مقالاتهمجموعةوفي.ومزؤرةمشوهةنصوصأإلاليست

طبعةتحظىوالواحدةللألفليالليلعنوانتحملالتي

تلاعبأفيإبرازلاستحالةالشكبنعمةوحدها1835بولاق

لمناقشةالمناسبالمكلنهوليسهذاأنأأوالحق.مكشوف

نأيكفيولكن؟المختلفةالنصوصومراتبمهديأطروحة

منجميعأملأخوذةالمقالةهذهفيالمحفلةالقصصإنئقال

اعتبارها،الأقلعلى،ويجب1835/1252،بولاقطبعة

)1(.وصحيحةأصيلةعربيةحكاياقي

لم!ازية5العور

الملاحظاتبعضإيرادمنبدلابالتحليلالشروعقبل

الأخيرةالسنواتففي.أدبيةظاهرةبوصفهالمجازعن

فيواردةهيكما،المجازيةالصورطبيمةإدراذتعزض

جذريةمراجدهلععلية،المكتوبةوالنصوصالمحكيالكلام

منمثيللهيسبقلمقدرأحولهاالجدؤاكتسبحتىوعميقة

مواقف.ثلاثةبينالتمييزمنبذلاوباختصارالتعقيد.

!لتشويهألغويأ،شذوذأالمجازترى""التقليديةفالنظرة

ظلتالنظرةوهذ..الأدبيةباللغةإيصالهيجري"حقيقة"،

ولكن،بالمناقشةجديرغيرموضوعأالمجازيةالصوزتغتبر

انتغسانلبثماالمجازبظاهرةوا!اديعيالبحثيالاهتعام

بوصفهابلشذوذ،أنهلعلىلاتقديعهاإعادةجرتانبعد

طريقعن،المعنىإيصالوسائلمنطبيعيةلغويةوسيلة

يجريوهكذا.المختلفةالدلالةميادينمنميدانئنبينالربط

وافلقهلالكلعاتبينالربطمننوعخلالمنجديدمعنىبناء

شريعةعلىخارجأئعتبرلاالجديدالمعنىوهذا.الدلالية

عناًيضأتشكيلهويمكن.الاعتياديةاللغويةالاستخدامات

الفغويةالمواقفوهذه.المجردةالأدبيةاللغةاستخدامطريق

فيماالمفهوميالرأيأنصارممارضةتلقىظلتوالدلالية

لغةبينفرقيافيثعةليسهولاء،فبحسبالمجاز:يخص

فالصور؟ثانيةجهةمن"مجازية"واخرىجهة،من"خزفية؟

منعضويأجزءأتشكلمفاهيمعنتعبيرأإلاليستالمجازية

منمتناغمةسلسلهأنهاعلىوتتحدد،للعالمإدراكنا

تنتميعناصرعنالتعبيرعبريتحققالمجازوتأثير.التجارب

لإضفاءفنتيجةاخر.مفهوممنطلقمنممينمفهومإلى

مفهومعلى(الأصل)المفهوممعينبمفهومالمرتبطةالصفلت

التعابيرمنمتنوعةسلسلةتظهر(للهدف)المفهوماخر

كعاالنصوصعلىتطغىوالتيهيكليأ،المترابطةوالصور

)2(.اليوميالكلامعلى

الدلاليةالنظرةالمجاز:إلىالحديثتينالنظرتفىمنلئئ

وسلبياتهل.إيجابياتهل،وسيئاثهلحسنائهل،المفهوميةوالنظرة

اللغةطبيعةتحديدفيقطينجحوالماللغويةالنظرةفأنصار

سعةوهذه،للغةالمجازيالاستخداممعبالمقارنة"الخزفيةلا

نأذلكعلىزذللعجاز.تحديدهمسماتمنأساسية

والدلاليةالقغويةالجوانبعلىضيقأتركزأمترتمزاهتمامهم

لأشكالالمجاريالاستخدامعلىتركزهمنبدلأللمجاز،

المفهوميةالنظرةاماالخ...تفؤنئات،للرموز،للصور،التعثيل،

دونالأسثلةمنعددأتتركإذء،الشيبعضنفخةزالتفعا

تشكلالتيالتجاربطبيمةصعيدعلىوخصوصأ،إجابة

واللغة،المعرفةعملياتبينوالعلاقلت،المفاهيمأساس

بينفيعلالهرميةوالعلاقاتي،للمفاهيمالثقافيوالإطار

زالتماانهامنالرغمعلى،النظرةهذهأنغير.المفاهيم

غيرعددأتوفرائهاإلأ،متكاملةنظريةتشئئأنعنقاصرة

بها،البحثيبدأأنيعكنالتيالهامةالانطلاقنقاطمنقليل

لايدن،وليلةليلةألف:مهدي.م8491،لايدن)جزءان(،وليلةليلةألف)محررأ(:مهدي.م1252/1835؟بولاق،وليلةليلةالف:الشرقاوي.1-1
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الأولى،بالدرجة،مهتمةلأنهل،الدلاليا!لوقفمنتقربناتشكلالمجازيةالصوربدنتقولالتيالفكرةتلكولاسيما

بوجودالاعترافمع،مختلفةمستوياتعلىالمجازيةبالبنىتجاربناتفسيرفينتبعهاالتيالطريقةمنعضويأجزءأ

علىتتسامى،كبنىسرديةنصوصأتغطيمفهوميةمجالاتتناغمأئظهرللمفاهيمالمجازيةالاستعمالاتوبدن،وتمثيلها

افيوجودمسبقأتفترضولا،المجردةاللغويةالتقنيلتوالتعابيرالكلملتمنتتدرجمختلفةمستوياتعلىهيكليأ

طريقوعن.والمجازيالحرفيالفغة:استخداقيبينتعارضمنغيرهاعنفضلأالكاملةوالقصصالقصائدإلىالمنفرلىة

الأضعفالنقاطبعضتجنبيمكنالاهتمامساحةتضييق.والسردالروايةأنواع

عملي،معياراجتراحإلىوصولأالمفهوميةالنظروجهةفي***

الموسودةالمجازيةالصورمعاينةمنيمكنناالذيالأ!روهوبجسورةمسورأ،المجازحولالجدلظلالآنحتى

.النصوصفيأنددن،والفلسفةالنفسية-اللسانياتميداتيفي،رئيسية

فاهتملمات.الأدبيالتحليلميدانفيشأنذوتدثيرلهيكون

5دد!!"قضاياعلىا!ولىبالدرجةمتركزةواستنتاجاتهمالباحثين

هديذةهي:البحثلهذااختيرتالتيالقصصإنوئغدهاالمجازيةللغةالجوهريةالطبيعةمسألةمثلمعينة

وامجد،اسعدوقصة،وإخوتهلللهعبدوقصة،سالنحلمباشرةعلاقةذاتتكونأندون)السيكولوجى(النفسي

يتركزوسوف.زالزملقمرلمصاستمرارهيالتيالآراءتلكاستيعابشأنمنأنغير.الأدببميدان

للمدينةالمجازيالتمثيلعلىأولأ،،التحليلالأدبيالبحثميدانفيمفيدةأداةإلىوتحويلها

إدماجبهايتمالتيالطريقةوعلى،كمفهومءالمكنومن.ومثمرأمجديأيكونان

الهلمةالجواندالمعالاخهلمحاأحد%المدينهثاندأأدضديفبنقطةالتاليةالملاحظاتاستخدام

دأعكط-المجازيةالصوراسةلداصفيأ!:للانطلاق
منالرغمعلىاولأ،

بالبعدالمتعلقالجانبأ!زيوأصاثفيمعنىتحديدضرورة

المدنلوصفاللغوفي!تيلألأفأروأيةفيولأفيلاالاهتعامفإنالمجاز،
وبسائرمعالمها،وتحديد!متركزأ،يبقىأنيجوز

والتلميحاتالمصطلحاتفيرا!!ةإلاأ!بفيالطبيعةعلى،حصرا

خانتمكانطاالمع!يل!المكانيهلدهعيةتنقىأف!غروعبدلابلالظإهرة،لهذهالجوهرية

منصئأسيكونالرئيسيفمالاهتماما!اد،.أكاًقيالأساليبجملةأيضايطولأنمن

المجازيةالصوراستخدامفيالمئبعة

الذيالأولوالسؤال.السرديةالجوانبعلى.أدواتءادبيةبوصفهاتوظيفهلأوبهاوالتلاعب

المدنوصفيقومهللي:التلهوئطرحأنيجب

ل!الذيالاستنتاجبتبريرالقصةاطارفيو!ثيلها!رأيبقىأنللبحثيجوزلاثانيأ،

متميزاشيئأمفهومأ،بوصفهلالمدينةإلىالنظرضرورةوبقدرأيضأ،يتوجهأنيجببلوحدها،اللغويةبالتقنيات

كذلكالأمركاندواذا؟الأخرىالكانأنماطعنومختلفأالكلماتتوظيفبينالتفاعلعمليةنحوالتركيز،منأكبر

؟المفهوملهذاالمجاريالبعدتحديديمكنفكيفالسرد،أوالىايةبنيةفياللونياتواستخدام،والعبارات

***السياقداخل"المعنى"إنتاجعليهئطققأنيمكنوما

مكتفيأمعزولأشيئأليسالمجازأنيعنيوهذا.الإجمالي

لمجيد"،و""قريب"،داخليؤ"خارجي"مفاهيملعل!ثير..وم!ىمعناهتحدذوأطبىبنىمنجزءهوبل،بذاته

،وتعكم!ىبمنا.العوالمتعيزالصممامتخيلهالأواهيتوحدمف!وأامغلق،الروائيةالنصوصفيولاسيعا،المجديغيرمنثللثأ،

تقافيوهي.المحيطةالمكانيةالبيئةمنممينةأجزاءودنظيمجهةحمنمجاذيىوأخرجهةمنخزفيئمعنىبيننميزأن

الألفةمثل،البيئةمنمحددةذهايةو!راتموا!فأجلمن"الغالبفيئكتب،لاالنصوصلأنذلك"ثانية

بالغخطثمة،الذحاسمديذة،الأولىقصشنا!فيوااعرقي.التمثيلمننوعتصويرسبيلفيبل،حرفيةمعانإيصال

شمالعبرالطريقفيوهمموسىجماعةبينمرسومالحدة.الذاتي

منالجماعةهذهتزورهاالتيالمدينةوبينجهة،منأفريقيامم!مم!مم!

بل،فحسبالجماعةوطنعنبيعيدةليستقالمدينة.ثانيةجهةمماأكثرالمفهوميةالنظرةمنالاعتباراثهذهئتمزبنا

58الآداب



وتبدولعقوها،التسفقعلىعصيةبأسوارأيضأمحاطة

الحديد،أوالصخرمنواحدةكتلةمنمصنوعةوهائلةكتيمة

منيضاعفالواضحالاستعصاءوهذا.بوابةدونمنوهي

بنائهاونمطمظهرهاجزاءالمتعاظمةالمدينةغربة

فضولهمعلىيتغلبواأنالرخالةيستطيعولا.الاستثنائيين

أخيرأنجاحهموبعد.الثمنكانمهماالمدينةدخولفيقررون

وياتمامأ،يناسبسفمباستخدام،وذلك-الأسوارتسلقفي

بنوعمعرزةالحدودأنيكتشفون-السورارتفاغ،للعجب

بالخزمالإحساسيدعمالذيالأمرالطلسمي،الرصدمن

ناوبعد.المدينةدخولفييرغبونالذينأولئكلدى)التابو(

يتم،عجيببابوبفتحالرصدبفكالصمدعبدالشيخيقوم

الدخول.منالرحالةيمكنالذيالمدخلإلىالاهتداء

كيانأتمثلالنحاسمدينةأنالحدثهذامنواضح

كيانأ،وأخطارهالخارجيالعالمعنمعزولأكيانأمنفصلأ،

المكانيلشكلهاالمغلقةوالطبيعةما"لوف.وغيرغريبمظهرذا

الا،المجازيللاستخدامالأساسيةالمفاهيمأحدمعتتناظر

مضامينهيحبسالذي"حس!13"وله"3الوعاء("مفهوموهو

الحكايةهذهفيوالمدينة.الخارجيينالمراقبينأعينعن

هو:المطروحالسوالولكن،حاويةأنهاعلىبوضوحمرسومة

للمدينة،الرخالةيلاحظهاالتيالأولىوالصفة؟تحتويماذا

المدهشجمالهاهيالسور،فوقومنقريبةتلةقمةمن

فكهيتعينالذيالأولفالرصد.تقاؤئملاالتي!اغراءائها

اللواتيالآسرالجمالذواتالفتياتمنمجموعةمنيتا!لف

وأجواءالسور.عنيقفزواأنمنهمطالباتيالرجالينادين

المدينةإلىالجماعةدخولبعدتستمرهذهوالإثارةالبهاء

والذهب،،والمجوهراتالحرير،حيث-السوقفيوتجويهها

الزينةوأسباببالكنوزوانبهايىها-والبهارات،والفضة

قلبإلىالرحالةيصلوأخيرأالقصر.داخلالموجودة

هنا.أثوابهابأفخرالملكةوعليهاالعرسأريكةحيث:المدينة

المدينةكانتفقد:النحاسمدينةلغزتفسيريجريبالذات

الثروةونشرتكثيرةبلدانأحكمتامبراطوريؤمركزتشكل

الكارثةحفتوفجأة.الجهاتسائرفيوالسعادة

اكتنازجرىولقد.والمجاعةالجفا!فدفرهابالأمبراطورية

وفي.جدوىدونولكن،الخرابدرءسبيلفيكلهاالكنوز

جثثهمزالتومانحبهمالمدينةسكانجميغقضىالنهاية

هملمنوعبرةتحذيرأتشكلأنيجبوهي،المدينةفيبادية

.الحياةقيدعلى

**مملأ

فيالمدينةتجربةعنصور،بعيدةمدينةفروجيوني:.سيانظر-1
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مفهومأ.بوصفهاتحديدهاالنحاسمدينةصورةتكمل

وطبيعتهالماديبشكلهمؤطرأمكانيأكيانأليستفالمدينة

اجتماعيكيان،نفسهالوقتفيهي،بل،فحسبالمغلقة

بينالجمعوهذا.الماديةمواردهامعإنسانيةجماعةيووي

واهاليالمدينةبينالتوحيدهذاللمدينة،الرئيسيينالجانبين

اكثرأحدبالطبعهو،الحاوي-المجازداخلفيالمدينة

هناكأنغيرايجازأ)1(.مدينةلأيةللتصورالقابلةالتعريفات

بجانبيهاأبديةالمدينةاصبحتفلقدذلك"منأكثرهوما

منموسىجماعةقبلمنئفتتحولكنها،والمجتمعيالمكاني

المدينةفتحويجري.البشريالزمنإلىإعادتهافتتمالرحالة

بالله،الراسخوبالايمان،الإنسانبدهاء:محددةبوسائل

والوصولالرصداشكالفكيتمإنوما.والمهارةوبالذكاء

رمزأليستالمدينةأنيتضححتى،المدينة"جوهر"إلى

للآنئةرمزذلك:منالنقيضعلىهيبل،والأبديةللخلود

ومساعيالأرضخيراثبهاتتصفالتيالزوالوسرعة

فيالحسيةوالإغراءاتالماديةالثرواثتوضعوهكذاالبشر.

الأقدارتقلباتمواجهةفيالكنوزجدوىلعدمالمقابلةالكفة

قبلمنمضاعفتهتجريالتضاربوهذا.الخالقوإرادة

الذيبالخنأرالاهتماميرفضالذيالمنحوسسهلبنطالب

وبخله.جشعهنتيجةللذبحفيتعرض،الملكةجسديحمي

الماديةالخيراتعلىيحتويلاوعاءإذن،،فالمدينة

أخلاقيمدزقعلىبل،وحسبالاجتماعيةوالتشكيلات

ايضأ.عميقومعنوي

هذامعالأخريينالقصتينمدينتاتنسجممدىايإلى

حجرأانقلبتالتيالمدينةانالواضحمن؟المدينيالنموذج

المفهوممعالانسجامشديدةوإخوتهاللهعبدقصةفي

في،المدينةتوصف،أخرىمرةفهنا،قبل.مننوقشالذي

يحتوي،والأبراجبالأسوارمحاطمكانبأئها،الأولالمقام

الوعاء-المدينةنجدأخرىومرة.وراسخةعاليةابنيةعلى

بل،وحدهاالماديةبالحدودلاالخارجيالمالمعنمفصولة

الرحالةوخوفغرابتهامثلايضأوفكريةذهنيةبحدود

املأالمدينةدخوليإغراءإلىينجذباللهعبدأنإلا.منها

المدينة،فيدخل.النعممنوغيرهالماءعلىالعثورفي

الثمينةبالكنوزويعخب،والأسواقالشوارعفيويتجول

إلىيصلوأخيرأوالقصر.التجاريةالمحلاتتملأالتي

ومعنوي-مكانيمركز،ثانيةمرةهو،الذيالمدينةقلب

القرأنتلاوةعلىمنكئؤأميرةأمامنفسهفيجد:أخلاقي

للمدينة:جرىمااللهلعبدالأميرةوتشرح.جميلبصوت

رفضولكنه،غنيةمزدهر؟امبراطوريؤملكأبوهاكانفقد
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.الإسلاماعتناقعلىحضئهالذيالجضئرلدعوةالامتثال

أخرىومرة.حجارةإلىوأهلهاالمدينةبقلبالجضئرفقام

وهشاشة،الصحيحوالإيملب،الماديالغنىتجاوزيشئى

فليست.الممنيةالمدينةطبيعةفيمركزيهوما،الحياة

المأزقعناصرمختلفيجسدمجازيأمكانأإلاالمدينة

والروحي.الأخلاقي

وضوحأ،أقلوامجداسعدقصةفيالمدينةقضيةتبقى

دالؤاخرىعوائقأوبواباتأواًسوارأيةهناكليستإذ

الشوارعانصحيح.لهاواضحةحدودوجودعلى

مقذمةليستأنهاإلأ،وهناكهناذكرهاتواردقدوالأسواق

قصرحولمجععةليستوهي،متناغمكلمنجزءأبوصفها

رصد.أوبسورمحيطهاعنمعزولةليستأنهاكعا،مركزي

الذينوالسكلنالأهاليتباينفيينعكسمذاالتناغموغياب

الملكانويبدو.مسلمةواقليةمجوسيةأكثريةمنيتاءلفون

دينهفيثزيردلموإن،مسلمأكانلهوزيرأامجديتخذالذي

يتملمالقصةهذ.فيالمدينةانالواضحمن.صريحةبعبارة

بوصفها،الأخريينالمدينتينفيالحالهيكعاتصويرها،

وبالتالي.المعالممحدداخلاقيأملكوتأمجازيأيحتضنوعاء

نأ،للمدينةئعدءمجازيافيإلىالاهتداءأردنااذا،علينافإن

بنيانداخل،مكانيةكخلفئة،المدينةوظيفةقيالنظرنمعن

القصة.

ماالأدبوحتىبليامتيازاليحديثالمماصو،الأدبلطلر.اخلالبشية"الأسطورية.الأنصطدورعمقفئالبحثشانمن

الأسطوريةالخلفيةفيتغوصالمداخلةوهذه.الحديثالمربيالنثرحقلفيالموادمنوفرةالمىيهتدىأن،الحديثبعد

8291.عامفيمشتركةبصووةمنيفالرحمنوعبدجبرالبراهيمجبراونشرهاكتبهاالتيخرائطبلاعالملرواية

التيالشهيرةتمامابيبقصيدةاسمهايذكرنامماصرةخياليةمدينةهيالتئعموويةفىالروايةاحداثتجري

جنوبحصينةبيزنطيةقلعةهيالتيم(،هـ/838)023ععوويةبفتحالمعتصمالمباسيالخليفةقيامعلىأطزت

مستخدهأرجيةالخلالمباسيينسياسةيصفحينالنصوصبينالمزارجةاسلوباعتمدنفسهتعلمابو.الأناضول

عموريةفإنوهكذا.القبليينوالثارالذمارمفهوميبتوظيفقلمحينتحديدأهلي،الجلالشمومناستمدهاصووأ

لقبيلته.يثارم!اتلالىاليليمةينكلبحينفي(اغتصابهل)كلدحرهامنبدلااًمراةتصبح

تبقىالحديثةجبوا/منيفععوريةفلنوزمانها،التاريخيةععوريةلمكانألواضحالتحديدإمكلنيةمنالرمخموعلى

تشكلانمنيعلئهابعلالمدنساكرتعثلعربيةمدينةتبقى،مميزةبصووةعربيةوللنهاملتبسةهويةذاتعاصمة

يتعمد.تشلهالثياللقيلةوالذكرياتالتاويخاعباءمننفسهلتحريريناضلالذىصرالمملالعربيالمجتععيعثلرمزآ

ليس-برجلمتمثلةرئيسيةشخصيةخلقالمولفلن

فيي)1المدينةاجلمنالقتازخراثصبلاعالبمفيفااتجا!عنبحثهفييرى،سوووائيأمثقفأيكونأنمصلدفة

اهراة؟للىالمدينةتنقلبالنساء.علىالصرأعاتضوءفي(الحديثالمربيالمجتععفيوالسلطةالنفوذامتلاكسبيل

نعطعنجديدةنسخالىاًلرجاليتحولحينفي(بالشراسةمغعمواحدمرعبانثويكيانفيوللمراةالمدينةتندمج

شداد.بنعنترةمثلالمقاتلسالفارس-الشاعر

ولكن.ونقدهالحديث-العربيالمجتمععلىالقويتاثيرهللتفكيكالبدئيةالأسطوريةالأنماطبثوظيفالنصيقوم

المثقفئيقيوالمراةالرجلبينالملاقلتعن)جلهلية(قديعةمفلهيممنطورمنالاجتملعيينوالتحولالصراعإدواك

رمورللىلختزالهنيرفضمناللواتيالحقيقياتالنساءمعللحياةقلبللأعلاقاتإقامةعنعاجزأصوالمعلالمربي

.مجردةثقافية

منالعكسعلىيبننهوبلاكهـطلاق،علىوالتزيينللزخرفةوسيلةليسللضعنيالأسطوريبللبعدالتذكيرفلنلذا

الواقعمعالتعاملعلىالمفلميمقدوةدونيخخولبعلالمعاصرينالمعربالمثقفينعلىالموروثةالصورهيعنةمدىنلك

تحضنإنعاالمعاصر،المربيالخطاباععالجدولعلىالقضيةهذهتطرححينخرانطبلاعللمورواية.الحديث

الأدولرجملةبراثنمنبتحريرهمكفيلةواساليبوسلكلعنالبحثوعلىالوضعبهذاالإحاطةعلىاًلمربللمثقفين

للزمن.عليهاعفااًلتيالفكويةهيموالمملالموروثةالنعطية
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نماثمأثمدأكمورية

برلين-*ول)!5*عص*أكافيمنيكوها



الرهيةوالبنية"لميينة

واحدةسمةالتحليللهذااختيرتالتيالقصصتتقاسم

محطاثالمدنحيثرحلات؟قصصنجميعأفهي:مشتركة

دونه.منأومحددبهدفالرئيسيةالشخصياثفيهاتتوقف

معنىالمكلنفيثريكتسبالقصةمنالنمطهذامثلوفي

التجركأساسعلىمبنيأالروايةتسلسلكانوئا.محددأ

تشكلللتمثيلالمكانيةالأشكالفلناخر،إلىمكانمن

للقصة.الفقريالعمود

التسلسلبناءعمليةفيمحددةبمهمةتضطلعفهي

البطل،بحركةتشيإذجهة،منتقنيأللقصةالزماني

علىالقصةمعنىتطورإذ،ثانيةجهةمنومجازيأ

المصادراحدهو"الرحلة"ومفهوم.المختلفةمستوياتها

بالتاليالواضحومن.مجازيأالخياليةالقصصلبناءالهامة

للتمثيل،المكانيةالأشكالاي،للحكايةالتكوينيةالعناصرأن

المعنىفتأويل.للقصةالكليالمجازيالبنيانمنجزءأتشكل

حصرهيجوزلا،كالمدنالمكلنية،التمثيللأشكالالمجازي

وظيفةليشملتوسيعهيجببل،منفصلةوصفبحالات

ناالمروششطيع.السرديالسياقفيهذهالتمثيلأشكال

علىفهو؟بذاتهمكتفيأيكونمجازياستخداممنما:يقول

المتراتبةالمجازيةالصورمناوسعلمنظومةداعثمالدوام

شديدةتغدوهذ.البنيويةالمجازووظيفة.هرميةبطريقة

.خاصبشكلالرحلاتقصصفيالوضوح

وامجداًسعددضفيالسفرإلىالبطليندافغيتمئل

وامجدفدأسعد.الزمانقمرزوتجيخالتيهما:وغدربخور

علىويهيملنإعجازية،مصادفةبفضلالإعداممنينجوان

طريقمفترقإلىيصلانالوقتبعضوبعدوجهيهما.

أحدعلىاختيارهمافيقع.جبليةمنطقةإلىيفضي

منيعوداأنعليهمليتعينملسرعلنولكنهمل،الطريقين

وفلا؟مقفرةصحلرىإلىإلايقودلاالطريقلأناتياحيث

بجانبهما/نبعإلىفيوصلهماالثانيالطريقأما.مهجورة

منآلأخوينيمنهنماوهو،صلاةومحرافيرفانيشجرة

الجبالمنالآخرالجانبوعلىعالرحلةومتابعةالبقاء

العثورفياملأدخولهاأسعدفيقرر،بعيدةمدينةيلمحان

فيوهوللشوارعفيتجوالهأثناءوفي.والطعامالماءعلى

بأنيقنعهالسنفيطاعنيبرجليلتقيالسوقإلىطريقه

الذيالرجلأنغير.فاخرةبوليمةإياهواعدأبيتهإلىيئتعه

ويأمرالقبوفياسعديسجنأنيلبثلامجوسيأ،كان

قيدخلامجدقلقيزيدالزمنمنفترةوبعدكليوم.بتعذيبه

اخوهفعلكماالشوارعفيويتجول،أخيهعنليبحثالمدينة
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منالحمايةلهيوفرمسلمأيصادفانإلىقبل،من

فيللنساءإحدىلإغراءيتعرضانيلبثلاأنهإلا.المجوس

يصلحتىالضيقةللأزقهمنسلسلةفيفيتبعها،الطريق

،الشريرةالمراةنوايلتتضحماوسرعان.غريببيتإلى

صاحبحياةبذلكمنقذأقتلهلإلىأخيرأامجدفيبادر

امجدتميينيتمالملكاملمالقضيةعرضولدى.البيت

!زيرأ.

التيالمكانيةبالعناصرالقصةهذهتفسيرتدعيميجري

تبرزثلاثةعناصرثمةإذ.تطورهافيحاسمأدورأللعب

بعضىالى"لو!العالتميفصلالذيالجبلفهناك:السطحعلى

وهناكر"والأخطلبالتهديداتزاخرغريبعالمعنالشيء

ئفضيالدمارإلىاحدهمايقوداللذانالجبليان،الطريقان

فإنوهكذا.المدينة،اخيرأ،وهناك"الخلاصإلىالآخز

مسلرتحددمكانيةخلفيلتثلاثعلىقانمالروايةتسلسل

لأنإلأالأمر،اخرتتكمثئف،انيمكنلافالقصة.القصة

الجبليجزالحلرمزفيمتجسدموقعمدءلوف،غيرالموقع

ينبئالمدينةبهاتزخرالتيوالمآزقالأخطاروجملة.والمدينة

،الهلاكطريقالأخوينأحذيسلكحيث،الطريقمفترنعنها

علىالبدايةفيالخلأص،طريقعلىالآخريسيرحينفي

والمصاعببالعقباتمرصوفانالطريقينوكلا.الأقل

منعكسالمكانيالمفترقأنبالملاحظةالجديرومنوالأخطار.

المجوسيبيديقعاسعدلأن،روحيمفترقمراةفيمجازيأ

المسلمين.قبلمنأمجدإنقاذيتمحينفي

،الإعداممننجاتهمامنذ،الأخوينأنملاحظتهتجدرمما

إنهعا.فدىغيرعلىيسيرانهدف،بلاوجهيهماعلىيهيمان

مضاعفةفيإلاتفيدلاالمدينةانكمل،الجبالفيتلئهان

وأمجد،اسعدوالأخوان.والضيلعبللغربةإحساسهما

المركزعنبحثأالمدينةشوارعاختراقعلىدانبانكلاهما،

الإغراءاتجراءللتضليليتعرضلنوكلاهما،بالسوقالمتمثل

حياةفينموذجيةإغراءاتانهاعلىتصويرهايجريالتي

إحالةتتمالفوروعلى.الجنسيةالرغبةوإشباعالوليمة:المدينة

علىعليها:ينطويانالتيالسلبيةالمعانيعلىالإغراعينهذين

الطريقانيكونالمدينةفي.والفتاةالمجوسغدراشكال

نأتلبثلاالشرقوىولكنوالأخطار،بالمصاعبمرصوفين

ماعلىوظافرة،منتصرةتبقىأنهاحينفيأمجد،أمامتنهزم

.الأخيرةالعقدةحليتمحتىاسعد،يخصفيمايبدو،

منالحاسمةالحادثةهذهتقعان،بالطبع،صدفةليس


